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ـــــــــي لـــــــــنفس  طـــــــــاب القرآ اتيجيات ا ـــــــــداف تنـــــــــوّع اســـــــــ ميـــــــــة و أ ـــــــــذا المقـــــــــال لإبـــــــــراز أ ـــــــــدف 

طابـــات ا
ّ

ـــ مقامـــات تلفظيّـــة مختلفـــة، ذلـــك أن ـــي المفتـــوح  ـــ القصـــص القرآ صـــية  ـــال

فعــــال الكلاميــــة تتعــــدد بحســــب مقصــــدية المرســــل للأفعــــالانجــــاز و الله عــــزّ(الكلاميــــة و دلالــــة 

نالمواءمــــةمــــن خــــلال) جــــل لبـــــ غــــويالشــــ
ّ
ن،والمناســــبالل مقــــام نـــــزول (العناصــــر المقاميــــةبـــــ

ّ
ــ المــتلف ــي ع طــاب القرآ محمد صلى الله عليه وسلم ا طــاب إذن  بواســطة ،و تتحــدّ)ظ لــھ الرســول د مقصــدية ا

سّــــــ فعــــــال الكلاميـــــة ا بـــــع كيفيــــــة توظيـــــف  طــــــاب ت ــــــل الـــــذي ورد المقــــــامحســـــب دة ل فيــــــھ ب

ساتھ  بدل غويبالمعالتقيّدملا
ّ
.فقطالل

لمات المفتاحية  طاب : ال طابية ؛ا اتيجية ا المقصدية ؛المقام ؛فعال الكلامية ؛س

.القصة القرآنية ؛

Abstract :

This article aims to highlight the importance and objectives of the diversity
of Qur’anic discourse strategies for the same character in the open Qur’anic
stories in different verbal positions, because speeches are the
implementation of verbal actions and the significance of verbal actions
varies according to the intent of the sender (God Almighty) through
matching the appropriate linguistic form. And among the denominative
elements (the shrine of the revelation of the Qur’an discourse on the one
who was enunciated by the Messenger Muhammad, may God bless him and
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grant him peace), and the intention of the speech is thus determined by
tracking how the verbal actions embodying the discourse are employed
according to the place in which it is stated with all its circumstances instead
of being restricted to the linguistic meaning only.

key words : discourse; strategy Intentionality ; Les actes de langage; context
Discursive; Quranic  story.

:توطئة

ي   طاب القرآ محمد وّالمتلقي ھ ع الذي أنزل) الله(كلام وا الرسول يلrل uبواسطة ج

ية وعقائدية  عاد وغايات دي ل الناس لأ إ  ي القصص ، ومن ثمّ طاب القرآ ت من ا ،و قد اخ

للبحث عن الغاية من  ة مخصوصة  عدة سور شكيلات لغو سرده الله ب ي المفتوح  الذي  القرآ

عا (ابراز السارد للقصة  اتيجيات مختلفة، و قد ) الله سبحانھ و  ل موضع خطابات باس  

ت خطابات الن نوح عليھ السلام لقومھ   و،عراف سورة،( مقامات تلفظية مختلفةثلاث اخ

ود س ، سورة  )سورة يو

ضعليھو اتيجيةالفواعلحوارمنجانبالناسردموضعلأنّنف مقصديةمعتتلائمبإس

بعنللبحثترميلاالبحثيةالورقةذهو،التلفّظمقامالملفوظ الفاعلاختيارس

اتيجية اتيجيةنوععنالبحثبقدرمعيّنةلاس االس ر )  عاوسبحانھالله(ظالمتلفّأظ

ادون اوغ ازمن(التلفّظمقاموالملفوظبمقصديةعلاق عليھاللهصمحمدالرسولعنزول

طابدلالاتأنّذلك،)سلمو غويا
ّ
.التلفّظسياقاتعدّدحسبتتعدّدالل

موضوع و 
ّ
طاب من الموضوعات الل اتيجيات ا ة اس ن للكشف عنغو ا الباحث ال تناول

ا ظ ، مقصدية الملفوظ  زمن التلفّ قة ال يتخذباعتبار المرسل من أجل تنفيذ إرادتھ و االطر
ّ
دافھ من خلال استعمال العلامات الل ة التعب عن مقاصده ال تؤدي إ تحقيق أ و غ ،غو

ّ
ة وفقا لما يقتضيھ سياق التلفّالل عناصره المتنوّغو طابات  ،  و بما أن1ّعةظ  للأفعال نجازإا

بعالكلامية فإنّ ا  المت طابية  دراسةقامكيفية توظيف اتيجية المتلفّظ ا .لاس

ا و لا أرمي  سّدة ل فعال الكلامية ا طابية و  اتيجيات ا س فات حول عر يم و  تقديم مفا

ذا المقال  ذه المواضيع قدمت ما يكفي الباحث   ا ال تناولت 
ّ
أغلب البحوث إن لم نقل جل لأنّ

ير تن ي لت طاب القرآ دف منھ تقديم محاولة تطبيقية من ا ال ا ، بل إنّ م ي لف ع سرد وّاللسا

ة اتيجيات خطابية مختلفة من ج صية  القصة القرآنية باس ن ،خطابات نفس ال ي و ت

التلفّبمحاولة تطبيقية سأنّ ن ل ّ طاب  مقام مع تب عنھ انجازا فعلاظ با يا بل ي تصو

عضلأعمال معيّ ايمكنلاعمالنة بواسطتھ، ذلك أنّ إنجاز
ّ
غةخلالمنإلا

ّ
ذا سوف ، لالل
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طابية و اتيجة ا س ع أعرف من خلالھ  سط و سر ل م ش انب النظري ا م أتناول أ

ا يف فعال الكلامية باختصار  مع تص ف  عر ا ، بالإضافة إ  ا و مسوغات اختيار .أنواع

طابية -1 اتيجية ا س وم  :مف
ّ
طاب من الموضوعات الل اتيجيات ا ة موضوع اس مّة  دراسة مقصدية الملفوظ  زمن غو الم

دف إ بلوغ غايات معينة التلفّ ضمنظ ، و  مجموعة عمليات 
ّ
عدين خطة منظ : مة ذات 

ّ
ي مادي يجسّ ذ تخطيطي ، و الثا فيھ فعلا ول بلور اتيجية لت س اتيجيات ،2د  أمّا اس

طاب ا المرسل  خطابھ بحسب ا قة ال يختار تب ع معاي ال، و عناصر المقام ف الطر

ا المرسل  ة يقصد .3وا

طابية -2 اتيجية ا س :العوامل المؤثرة  اختيار 

اتيجيةلاختيارأساسيانعاملانيوجد االس غةاستعمالالبالغثرل
ّ
ا،الل ل ووتأو

اتيجيةلاختيارالمرسلتوجيھ طابإس .السلطة،القصدية: ماا

م: القصدية-أ رالالعواملأ
ّ
ماختيارتؤث

ّ
ل اتيجيةالمت طاب،المناسبةللإس لأنّل

امالمرسِلقصدالغاية ناإليھ،المرسلإف اتيجيةالمرسليختارو امالمناسبةس لإف

اتيجيةذهلأنّسامعھ، ماس
َّ
اموسيلةإلا غةتتجسّدللإف

ّ
.المقاصدلتحقيقبالل

مجاء: السلطة-ب ء،عوالقوّةالقدرة(السلطةأنالفلسفيالم الذيوالسلطانال

ون ساني هعللإ اأي،) غ قالعامبمعنا آمراستلزمفمر،ا
ً
آمرًاوأمرًا،ومأمورا

قلھ نفيذللآمرالطاعةواجبعليھومأمورالمأمور،إأمرإصدارا و،إليھالموجھمرب

طابإنتاجالسلطةتلعب سيادوراا االمنظورذامنوللسلطة،رئ اختيارالبالغأثر

اتيجية اتيجيةالمناسبة،التخاطبيةس س تارةو احدّا ةذا
ّ
طابيةالسلطةعدال ا

معند
ّ
ل بومقاصده،المت اوس .كذلكاختيار

طابية -3 اتيجيات ا س :أنواع 

اتيجياتلتعدّدنظرا طابيةس ناختلافوا االباحث يف اتيجياتعسأقتصرتص س

اال يالسردأبرز .المدروسةالسورالقرآ

اتيجية -أ يةس ناستعمالو: التوج يةالكلاميةفعاللبعضالمتخاطب حيث،التوج

ھومتفاوتتةبدرجاتإليھالمرسلعتضغط نمستقبلفعلتوج ّ اومع المرسليتجاوزف

طابذيب كزا توىتبليغعل ذاو،ا نركزل اعندالباحث أصنافوالسلطةعتناول

. إليھالمرسل

ّالالمسوّغاتمنو اتيجيّةذهاستعمالتر ا،عنس السماتالتفاوت:وغ

لتھرتفاعالمتلقيرغبةوالتذوّق،التفكمستوىالتفاوت،المعرفية ستعملقد،كمابم

سالتفاعالسياقغرض .السلطويالتوجيھغرض،ول
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اتيجيّة-ب اتيجيّةذهتب: قناعيّةس طابدفمعيارعس ستعملا من،و

طابتناميأنّالعلممع،العاطفيأوالفكريالموقفغيإحداثتحقيقأجل نا طرفيھب

ون اجباستعمالي هيطالبعندماالمرسللأنّ،ا لامطالبھفإنّاعتقاداتھبمشاركتھغ

ماوكراهصبغةتك
ّ
بعإن

ّ
اتحصيلت ،المستمعليقتنعمتنوّعةاستدلاليةسبلاغرض

.لھالمتلفّظإقناعاستطاعإذاالمتلفّظلدىمقبولةسلطةقناعأنذلك

اتيجيةذهفإنّعليھو لترتكزااس ومعنسابالش اجمف اج،وا لوا

؛إموجھبھمنطوق امھالغ اضلھ،يحقمخصوصةدعوىلإف اع .عل

اتيجيّةمسوغاتومن اقوّة: قناعيّةس ما،للرأيفرضدونإليھالمرسلالتداوتأث
ّ
ن و

تج طابتناميو،المرسلمنبتأثإليھالمرسلاقتناعمنت قعنا اجاستعمالطر نا ب

ن نجاحإبذلكوالوصولإليھ،المرسلإقناعاستطاعإذاالمرسلعندقناعوسلطة،الطرف

اتيجيّة تائجإليھالمرسلسليمعدمو،الغايةوتحقيقس خذايضطرممّاالمرسل،ب

اتيجيّةلاختيار .قناعإس

اتيجية-ج  ةالكلاميةبالأفعالتتجسّدالو:التوضيحيةس ة،خبار ر قدوالتقر

نعضفضّل االباحث ةبدلبالتوضيحيةسمي للاخبارلأنّخبار
ّ
غاياتاحدىإلايمث

ھالتوضيح
ّ
ونقدلأن التحاوراتسياقالتوضيحيدخلو،قناعلغرضالتوضيحي

اتيجيةذهاختيارمسوّغاتمنو،متعددةومختلفةلاقتضاءات التوضيحمتطلبات: س

لمن اطبج ام،أو،بالموضوعا لمرغبة،أوقناعيةالغايةأوستف ونأنالمت ي

م اتيجيةذهتنجزو،شاملاومحيطاكلام ةالكلاميةفعالبواسطةس ر يمكنالالتقر

يأسلوبتؤدىأن يأوسيطخ شا دّدةالتواصليةالسياقاتلأنإ صيغتفرضالا

امصيغأو،التوكيد .النأومرأوستف

وم الفعل الكلامي  -4 ، :مف ي تأث ض ع نظام شك دلا إنجازي ل ملفوظ ي ذلك أنّو  

ة ض ع نظام شك ودلا من ج دف تحقيق أقوال الكلام  ي س ا  شاطا ماديا ونحو عد  ، و 

داف غرضية Locutoireكلامية  مر والوعد والوعيد ( ، illocutoire، و أ و ) ا... الطلب و

ية  داف تأث ة أخرى) الرفض والقبول( تخص ردود فعل الملتقى Perlocutoireأ و .4من ج

فعال الكلامية إ  :5تصنف 

ةأفعال - ر :تقر
ّ
ل فعال  ال تلزم المت ا أفعال م بصدق القضية و  ا ومن أمثال ّ ع المع

تاج  ست ر و .التقر

يّ- :ة أفعال توج
ّ
فعال  ال تمث و 

ّ
ل عمل ما ل محاولات المت م لتوجيھ المستمع للقيام 

ا أفعال الطلب والسؤال  .ومن أمثال



اتيجيات طابيةس عيمة. د-أنموذجالقومھالسلامعليھنوحسيدناخطابات-القرآنيةالقصةا شوش  ع

ا ية وآدا ة علوم اللغة العر
ّ
لدمجل خ 03: العدد 13:ا 04/11/2021ISSN 1112-914X238: التار

:أفعال إلزامية -
ّ
ل فعال  ال تلزم المت فعال و  سلسلة من  وض  المستقبلية، ومن م بال

ا أفعال العرض والوعد والوعيد  .أمثل

ية  - عب ّ:أفعال  ع فعال  ال  و 
ّ
ل الة النفسية للمت عتذار، : م، مثل عن ا الشك، و

نئة  حيب وال .وال

حداث العرفية ال غالبا ما : أفعال إعلانية- ة  نمط  ات فور غي فعال ال تحدث  و 

ا عت سم بالإطالة،  ومن أمثل ة ت طقوس التنص والزواج، : مد ع طقوس اجتماعية، ولغو

قالة من العمل  ....وأفعال الطرد، و 

ّ كما ل(م ة المباشرة وغ مباشرة ) س نجاز فعال  ن  ا ع أساس أنّ، ب س  معنا فعال ل
ّ
د المرسل أن ينجزه مطابقة تامة، والدال طاب، بل قد دائما مطابق لما ير ة ع قصده بنص ا

ّ
ل ح بھينجز المت التصر .6م الفعل الكلامي دون

عراف   -5 طابية  خطاب  نوح عليھ السلام لقومھ  سورة  اتيجيات ا قبل التعرف :س

اتيجياتع  طابات عليھ السلام خطاب سيدنا نوحاس ذه ا علينا التعرف ع مقام التلفظ 

ول ص الله عليھ و سلم (ع المتلفظ لھ  عراف  متضمّنة عتاب ) الرسول ، حيث نزلت سورة 

م  ا rالله لرسولھ الكر ان ف ة ال  ھ  الف
ّ
ن أن ّ عاليم الدين ممّا يب رجھ من تبليغ جميع 

ن و الكفّار ، و نزلت متضمّنة أمر الله لرسولھ لصراع   أوجّا ن المسلم ل rھ ب را ب بالدعوة ج

سلامي .7عاليم الدين 

اتيجيات خطابية، و لكن  عدّة اس عراف  ر خطاب سيدنا نوح عليھ السلام   سورة  و قد ظ

ية الذي امت اتيجية التوج س يمنة   اتيجية الم فعال الكلامية س ذه  لك سلطة لأداء 

خرى اتيجيات  س ن لتبليغ رسالة لقومھ ، أما با  لفا من رب العالم ونھ م ھ  ية من رّ التوج

ية بالإقناعية  اتيجية التوج س ان  يمنة و قد لاحظت اق اتيجية الم س دمة  فقد جاءت 

ر خطاب نوح قد،و  عاuظ الله  يّة إقناعيّة ، يقول اتيجيّة توج بإس :وّل

الَ(
َ

ق
َ
وْمِيَاف

َ
َاعْبُدُواق َّ

ممَا
ُ

ك
َ
نْل ھٍمِّ

َٰ
هُإِل ُ ْ َ

يغ ِ
ّ
إِ

ُ
اف

َ
خ

َ
مْأ

ُ
يْك

َ
ابَعَل

َ
ية )عَظِيمٍيَوْمٍعَذ عراف 

39

ساس نوح ر تلفّظ الفاعل  ذا الموضع أظ ما uأي أنّ عض ن مع  اتيجيت باستعمال إس

يّةما اتيجيّة التوج وْمِيَا(باستعمال النداءس
َ
قيقي بصيغة او )ق () افعل(لأمر ا

اعْبُدُوا
َ ري)َّ ممَا(لغرض التوجيھو الفعل الكلامي التقر

ُ
ك

َ
نْل ھٍمِّ

َٰ
هُإِل ُ ْ َ

الذي جاء  كما )غ

ر بن عاشور الطا ه( يقول نافا بيانيا للأمر بالإقلاع عن عبادة غ طاب 8)است ونھ لھ سلطة ا

عاليم  ل  تلفّظ  غا من أوّل
ّ
ن يديھ من رسالة، و مبل ن واثقا ممّا ب العالم باعتباره مرسلا من ربّ
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قناعية باستعمال الفعل  اتيجية  ريدينھ ، بالإضافة للاس المناسب لطرح الكلامي التقر

د بأداة التوكيد القضايا و و 
ّ

ات النظر المؤك ي (ج
ّ
).إ

ن خطاب نوح  ّ ذا الموضع ثقتھ العالية بما لديھ، ممّا جعلھ يوجّھ أمرا حقيقيا uو منھ ب  

ا  يمن ف قناعيّة ال  اتيجيّة  عاليم الدين، مصطحبا بالإس ل  ّ فيھ  مباشرا لقومھ يو

اضات سابقة متعلقة  ا ع اف قناع يُب ف فعل  قناع عن التوجيھ و التضامن، ذلك أنّ

ز ع ثقة نوح9عناصر السياق
ّ

ھ رك
ّ
اتيجية بالذات لأن س ذه  ذا الموضع  ن  ّ بما u، و قد ب

ونھ رسولا من ربّ طاب  ھ بمجرّد  إرسالھ من الله بالبعثة أصبح لھ معيار سلطة ا
ّ
لديھ، ذلك أن

ما مال معيار السلطة لصا المرسل إليھ، و 
ّ
ل اتيجية تزداد  س ذه  اجة إ  ن، فا وجد العالم

ارجية و المادية المدعّمة  ى من المتلقي ، حيث يفقد جل المؤثرات ا المرسل نفسھ  مرتبة أد

السلطة
ّ
ناسب مع مقام المتلفظ لھ 10طابھ ، و لا تبقى أمامھ إلا ذا ما ي ص الله (، و  الرسول

ل ) عليھ وسلم طاب ب ده سلطة ا
ّ
ار السورة لثقة نوح بنفسھ و تقل ل إذ  اظ زا  اعة م

ن  شابھ المقام عليمية للرسول زمن التلفظ بالسورة حيث  يعية و  .عاليم دينھ رسالة 

عاuأمّا  خطابھ م بالتكذيب فقد جاء  قولھ  عد ردة فعل م الذي جاء  :ل

الَ(ـــ
َ
وْمِيَاق

َ
سَق ْ َ

يل ِ
ٌ
ة

َ
ل

َ
ِضَلا

ّ كِ
َٰ
نرَسُولٌوَل بِّمِّ رَّ

َ
ن ِ

َ
عَالم

ْ
مْ.ال

ُ
ك

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
تِأ

َ
يرِسَالا ِ

ُرَّ َ ن
َ
مْوَأ

ُ
ك

َ
مُل

َ
عْل

َ
وَأ

ِمِنَ
َّ

مَا
َ

لا
َ

مُون
َ
عْل

َ
بْتُمْ. ِ

َ وَ
َ
نأ

َ
مْأ

ُ
رٌجَاءَك

ْ
نذِك مْمِّ

ُ
ك ِ

ّ ٰرَّ َ
مْرَجُلٍعَ

ُ
نك مْمِّ

ُ
والِيُنذِرَك

ُ
ق تَّ

َ
مْوَلِت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وَل

َ
رْحَمُون

ُ
ية 61ية عراف من . )ت .63إ 

ية  اتيجية توج ربواسطة عدة آليات إقناعية و أفعال كلاميةإقناعيھو قد جاء رده باس ة تقر

ا رأيھ  ردة فعل قومھ،طرح من خلال
ّ

دا ع تبليغ ما أمره الله أن يبلغھ، و قد جاء التوجيھ و مؤك

نا ذا سلطة، لأنّ المرسل  قناع بالرغم من أنّ ديد و الوعيد و مع  قناع قد لا يحصل  بال

طاب الطبي من مرونة و  ناسب مع ما يقتضيھ ا از وحده ، بل يتّجھ لتوظيف العقل بما ي ب

خذ و الرد ات  ساق مع مجر لذا قدّم  عدّة آليات إقناعيھ ،11تبدّل يناسب تحوّلات السياق، و ي

ة و رّ :متضمّنة  أفعال كلامية تقر

را ع توظيف : ـــ التعليل 
ّ

قناعيةعت التعليل مؤش اتيجية  طاب بألفاظ لا س  ا

ض  عليلا لفعلھ بناء ع سؤال ملفوظ  أو مف يرا أو  ا المرسل إلا ت ، حيث تضمّن 12ستعمل

ن عليل ِ(خطابھ 
ّ كِ

َٰ
نرَسُولٌل بِّمِّ رَّ

َ
ن ِ

َ
عَالم

ْ
مْ. ال

ُ
ك

ُ
غ ِ

ّ
بَل

ُ
تِأ

َ
يرِسَالا ِ

ُرَّ َ ن
َ
مْوَأ

ُ
ك

َ
مُل

َ
عْل

َ
ِمِنَوَأ

َّ
مَا

َ
لا

َ
مُون

َ
عْل

َ
مْ(و )

ُ
والِيُنذِرَك

ُ
ق تَّ

َ
مْوَلِت

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وَل

َ
رْحَمُون

ُ
م بالإيمان قدّم )ت ما أسباب أمر برب بواسط

ن ا درجة علاقتھ ،العالم ا  أن يجسّد  بواسط اتيجية تضامنية حاول و قد اصطحب ذلك باس

ا، بقومھ  ّ بھ ذلك أ ،و ذلك باستعمالھ لعدة ألفاظ 13محاولة التقرّب من المرسل إليھ و تقر

مية تحمل مع التضامن و  ُ(م َ ن
َ
مْ،وأ

ُ
وا،لِيُنذِرَك

ُ
ق تَّ

َ
، لِت

َ
رْحَمُون

ُ
و  أفعال مضارعة )ت
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ع  ر بن عاشور الطا م، و أنھ غ ت( تدل كما يقول م أو تجديد الن ل ي اركھ من أجل كرا

م اشفة 14)إيذا مُ(كما استعمل آلية الم
َ
عْل

َ
ِمِنَأ

َّ
مَا

َ
لا

َ
مُون

َ
عْل

َ
عت كشف الذات ) و 

لاع 
ّ
ا دليلا ع استعداد المتلفّظ ع إط ّ عنصرا من عناصر التضامن أو دليلا عن التقرّب، ذلك أ

ھ يحرص 15المتلفّظ لھ ع ما أخفاه ع البقية
ّ
لية أن ذه  ّن سيدنا نوح من خلال  ، فقد ب

علمون علم ما لا  م بأنھ  ناسب مع مقام التلفّظ ،شدّة ع أن يؤمن بھ قومھ باخبار ذا ما ي و 
ّ
بأن ن خطاب سيدنا نوح للرسول ّ م و ھ عليھ السلام حيث يب أيضا مثلھ واجھ قومھ بما لا سي

اتيجية التضامنية لم يمنع نوح  م الذي تجسّد بالاس م أن يؤمنوا و لكن رغبتھ لإيما د بأنھ ير

عاليم الدين  ل  ذا ما تناسب مع مقام التلفّظ .عليھ السلام من ابلاغ  المتلفّظ لھ و  الرسول(لأنّ

r ( ھ أصبح  حرج ممّا
ّ
يمان لدرجة أن م   مقام التلفّظ  صراع شديد مع قومھ راجيا م

عد م لم يؤمنوا  ّ عاليم الدين لأ م من تفاصيل  . سيقولھ ل

اج بالتبادل  لية أن يصف : ـــ ا ذه  المرسل  تميان إ يحاول ن ي ال نفسھ  وضع ا

ا  نقلا  ون ن السياقات كما يمكن أن ت ة ب شا ن، و ذلك ببلورة علاقات م ن متقابل سياق

ھ دعوة
ّ
اج أن ذا النوع من ا ّ بھ  ن المرسل و المرسل إليھ، و ما يتم ة نظر ب المرسل لوج

ساوي ما بال ذا المبدأ بي عا 16للمرسل إليھ إ ترسيخ  ر  قولھ  :، وقد ظ

وْمِيَا(- 
َ
سَق ْ َ

يل ِ
ٌ
ة

َ
ل

َ
بالفعل الكلامي )ضَلا ن المق ري ذا الفعل الكلامي التقر ن  ّ حيث ب

م الذي وصفھ بأنھ  ضلال ) النداء(التوجي  ونھ  ضلال ردا ع خطا نفي نوح عليھ السلام  

عا ن  قولھ  مِن(:مب
ُ َ
لأ

َ ْ
الم الَ

َ
نٍق بِ مُّ لٍ

َ
ِ ضَلا

َ
اك َ َ َ

ا ل إِنَّ وْمِھِ
َ
ية )ق ى 60عراف  ، و قد أ

الرازي س ب(بلفظ ضلالة بدل ضلال لأنھ كما يقول ذا يأل ان  نوع من أنواع الضلالة البتة ف

ثم إنھ عليھ السلام لما نفي عن نفسھ العيب الذي وصفوه بھ و وصف نفسھ بأشرف ...أبلغ

و الصفات و  و أمران و  و المقصود من الرسالة و  ن ذكر ما  لق من رب العالم نھ رسولا إ ا

ر النصيحة  ي تقر تبليغ الرسالة و الثا 17)ول

يةكما استعمل :ـــ الفعل الكلامي التوجي اتيجية التوج : بواسطة س

يا قوم : النداء -

ام الموجّھ- اما :ستف م استف مْ(حيث وجّھ ل
ُ

نك مِّ رَجُلٍ ٰ َ
عَ مْ

ُ
ك ِ

ّ ن رَّ مِّ رٌ
ْ

ذِك مْ
ُ

ن جَاءَك
َ
أ بْتُمْ ِ

َ وَ
َ
أ

َ
رْحَمُون

ُ
ت مْ

ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا وَل

ُ
ق تَّ

َ
وَلِت مْ

ُ
ة عليھ، و ذلك )لِيُنذِرَك إقناعا للمرسل إليھ و أقوى فالأسئلة أشدّ

نا حقيقي و موجّھ  ام  قصد المرسل غ مباشر، فالاستف ون تضمن تقديم عندما ي اري ن و

ذا  ا بالقصد المضمر فيھ ، فقد قدّم من خلال  ھ فعل 
ّ
م  بمع أن ة عدم إيما

م من نزول النبوّ ّ ة  
ّ
م المتمثل ام  م ستف و ما يناسب مقام ، ة ع رجل م و 
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ص الله عليھ و سلم متأسّ ان فيھ الرسول ومھ فقدمتھ قصة ف ع عدم إيمان قالتلفّظ الذي 

شابھ المقامات  ن  ا لتب .نوح  خطاب نب

م  بتلك  املة لاعتقادا ة ا ر فعال التقر ذه  ل  و قد ورد خطاب نوح لقومھ حاملا 

ة ع 
ّ
ق بمقام التلفّظ باعتباره علامة دال

ّ
ا للإقناع لمقصدية تتعل

ّ
ل اتيجيات ال جاءت  س

ذا ما عدم إيمان القوم، و ع ما جاء بھ حق، و  م من أنّ
ّ

ة من البداية رغم تيق م للمواج إعلا

م رغم وضوح نبوّة  ن ع عدم إيما ش مصرّ ان فيھ كفار قر يتطابق مع مقام التلفّظ الذي 

.rالرسول

ذا ا رت   خطابات نوح عليھ السلام ظ ن تكو منھ فإنّ ّ ممّا قومھ لموضع بقوة و ثقة كما ب

ان فيھ  ة ع مقصدية الملفوظ  زمن التلفّظ الذي 
ّ
ة دال م علامات لغو عت تلفّظا يجعلنا 

ن الله لھ من rالرسول ّ عاليم الدين،  فب م من  صراعھ مع قومھ محرجا ممّا سيقولھ ل   أشدّ

م مماثلة لأحوال قوم نوح عليھ السلام الذين ل أحوال ذه القصة أنّ م يؤمنوا بل خلال سرد 

ا وعنادا ّ م ذلك تك .زاد

ساب  عراف تمثلت  اك اتيجية  سورة  س ذه  مسوغات بروز و ترجيح   و عليھ فإنّ

و مرسلا من الله  ھ ف ليفھ من الله بإبلاغ رسالات ر طاب بمجرد ت المتلفظ (سيدنا نوح سلطة ا

يل عليھ السلام  طاب لسيدنا محمد بواسطة ج وم السلطة كما وردت )با مف م ، ذلك أنّ الم

ا  ّ ه(الفلسفي بأ سان ع غ للإ ون ء، والسلطان الذي ي ، فذلك 18)القدرة والقوّة ع ال

ن بخوفھ عليھ السلام ع قومھ من عذاب  و مر و الن الم ليف اكسبھ القدرة ع  الت

ه أثناء توجيھ أليم ، و عدم خوفھ أو تردده  ابلاغ ما أمر جل ترك ونھ صاحب سلطة ، لأنّ بھ 

الرسالة خطاب تبليغ محتوى م حول ان فيھ المتلفظ ، ھ ل ذا ما يتطابق مع مقام التلفظ الذي  و 

م و تك  صلى الله عليه وسلم  أشد الصراع مع قومھ الذين واصلوا  عناد الرسول ول يمان لھ  م ع 

سلامي بالرغم من بيان و  عاليم الدين  ل  م  ان  حرج من ابلاغ ضوح نبوتھ عليھ السلام ف

م لم يقنعوا  .عدبالإسلاملأ

س -6 طاب نوح عليھ السلام لقومھ  سورة يو طابية  اتيجيات ا :س

زاء قوم الرسول س متضمّنة اس م من نزول rنزلت سورة يو ّ م من دعوتھ و  و ردّة فعل

م ع الرسولالقر  شر و تقوّل بوا من نزول القرآن ع فجاءتrآن ع  ّ ردّا ع الذين 

ابن عباس(حيثrالرسول عا محمدا : يقول عث الله  الله أعظم من : أنكرت الكفار، وقالواrلما 

ي طالب يم أ شرا، أما وجد الله من يرسلھ إلا ي رسولھ  ون الله قولھ،19)أن ي َ(:فأنزل
ان

َ َ
اسِأ

َّ
لِلن

بًا َ َْ
ن

َ
اأ

َ
وْحَيْن

َ
ٰأ َ مْرَجُلٍإِ ُ ْ

مِّ
ْ

ن
َ
نذِرِأ

َ
اسَأ

َّ
س.)الن .02يةيو
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كمة و لمعرفتھ  انت  ل اختياراتھ  س أنّ ن الله من خلال العديد من آيات سورة يو ّ و عليھ ب

زاء الذي من  شر إلا العمل لينالوا ا ما ع ال سھ بالغيب ،و أنّ .ج

اتيجية  س باس ر خطابا واحدا لسيدنا نوح عليھ السلام  سورة يو تجسّدت توضيحيةو قد ظ

ة ر اتيجية بأفعال كلامية تقر ة باس و يةم عا ، توج و  قولھ  : و

)
ْ
الَإِذ

َ
وْمِھِق

َ
وْمِيَالِق

َ
إِنْق

َ
ان

ََ ُ َ
مْك

ُ
يْك

َ
امِيعَل

َ
ِيمَق كِ

ْ
ذ

َ
ِبِآيَاتِوَت

ََّ
عَ

َ
ِف

َّ
تُ

ْ
ل

َّ
وَ

َ
جْمِعُوات

َ
أ

َ
ف

مْ
ُ

مْرَك
َ
مْأ

ُ
اءَك

َ
رَ

ُ
مَّوَش

ُ
نْلاث

ُ
مْيَك

ُ
مْرُك

َ
مْأ

ُ
يْك

َ
عَل

ً
ة مَّ

ُ
مَّغ

ُ
ضُواث

ْ
َّاق َ

نْظِرُونِوَلاإِ
ُ
إِن.ت

َ
يْتُمْف

َّ
وَل

َ
مَات

َ
مف

ُ
تُك

ْ
ل
َ
سَأ

نْ جْرٍمِّ
َ
جْرِيَإِنْأ

َ
أ

َّ
إِلا

َ
ِعَ

َّ
مِ

ُ
نْرْتُوَأ

َ
أ

َ
ون

ُ َ
مِنَأ

َ
ن سْلِمِ

ُ ْ
س)الم 72-71يةيو

علم ما يتقوّلونھ )  النداء( افتتح خطابھ عليھ السلام بالفعل الكلامي التوجي  ھ  
ّ
بّھ قومھ بأن لي

عده مباشرة ما تقوّلوه باستعمال  اتيجيّة التوضيحيّة عليھ حيث سرد  عاس إِنْ(:  قولھ 
َ

ان
ََ ُ َ

مْك
ُ

يْك
َ
امِيعَل

َ
ِيمَق كِ

ْ
ذ

َ
ِبِآيَاتِوَت

ََّ
عَ

َ
ِف

َّ
تُ

ْ
ل

َّ
وَ

َ
ذا )ت ر، حيث جاء  لإعلام قومھ التقر

ب  س م  لاك للقاء  سارعون ھ ي
ّ
مر من نظرة أن ء بل نظر إ  ما تقوّلوه لا يضره   بأنّ

د 
ّ

ي بحسب العمل، و تأك زاء يأ ا م ، لأنّ ب بأعمالھ لذا سارع أعمال نصر الله يق ن من أنّ
ّ

و تيق

خطاب  ن ، بمع أنّ ب  نصره و نجاتھ من القوم الظالم ھ الس
ّ
عرف بأن ل ع الله الذي  للتو

ن  ي مقام التلفّظ  يتطلب ت ار الدعوة لأنّ شر مقابل ان مة ال ن م ي نوح عليھ السلام افتتح بت

ا أك م تب ع ر أنّعمال و ما ي ذا التقر ا إذ يتضمّن  ن عواق ي ن قص أحداث القصة و ت

ل  التو ة الله لھ، فقرّر عقو ه  م و ك وعظھ و تذك ّ م موكث نب قوم نوح عليھ السلام شق عل

ي بحسب  ده من جزاء قومھ الذي سيأ
ّ

ل ، و تأك
ّ
زاء الذي سيحصده من التو ع الله لوثوقھ با

م ،  ثم واصل خ يّة تلميحية طابھ أعمال اتيجيّة توج شائية الطلبية المتمثلة بإس بالأساليب 

  :

مر   عا : ـــ  جْمِعُوا(: قولھ 
َ
أ

َ
مْف

ُ
مْرَك

َ
مْأ

ُ
اءَك

َ
رَ

ُ
مر لطلب القيام )وَش و قد جاء بصيغة 

م أن يأتوا بمعية  لاك ، حيث طلب م م لل ا بالفعل ،و ال ستؤدي  م ال يقومون بأعمال

ش للن  بھ قر ما يقومون عت كتلميح لمقام التلفظ لأنّ ذا ما  م بما يتآمرون بھ عليھ ،  و  أصنام

زاء و أعمال ما  إلا بداية نصر ا ن ، بمع أنھ تلميح لمقام من اس مة المشرك ز ن و  لمؤمن

س العمل  زاء من نفس ج ا عا مسألة أنّ طاب  ا .التلفّظ ع أنّ

عا : النـــ نْلا(:  قولھ 
ُ

مْيَك
ُ

مْرُك
َ
مْأ

ُ
يْك

َ
عَل

ً
ة مَّ

ُ
را منكشفا تتمكنون، )غ أي ليكن أمركم ظا

د تم لا كمن يكتم أمرا و يخفيھ فلا يقدر أن يفعل ما ير . فيھ ممّا ش
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بالنـــ ن عا : مر المق مَّ(: قولھ 
ُ
ضُواث

ْ
َّاق َ

نْظِرُونِوَلاإِ
ُ
بالقتل و )ت ّ وا إ ، و معناه توجّ

ساءة  ستطيعوا  كم لن 
ّ
يتضمن أن ري ذا الن تلميح لفعل كلامي تقر تأخر، و   المكروه ، دون

ص الله عليھ و سلم  زمن التلفّظ  . ، كما يتضمّن طمأنة للرسول

اتيجية طاب باس عتوضيحيةثم اختتم ا إِن(: ا قولھ 
َ
يْتُمْف

َّ
وَل

َ
مَات

َ
مف

ُ
تُك

ْ
ل

َ
نْسَأ جْرٍمِّ

َ
إِنْأ

جْرِيَ
َ
أ

َّ
إِلا

َ
ِعَ

َّ
مِرْتُ

ُ
نْوَأ

َ
أ

َ
ون

ُ َ
مِنَأ

َ
ن سْلِمِ

ُ ْ
ا لقومھ )الم ن ف ّ و  توضيحية  مقام القصة يب

م جزاء ، و أن أعمال ھ و لا يرجو م عاليم دينھ و أوامر ر يمان و تطبيق  متھ  م م و بأنّ

لاك ، و   إقناعيھ  مقام التلفّظ   يمان ثم ال م لعدم  م ستؤدي  ر م برسول زا اس

ص الله عليھ و سلم (للمتلفّظ لھ  عا) الرسول ُ(خاصة  قولھ 
مِرْت

ُ
وَأ

ْ
ن

َ
أ

َ
ون

ُ
ك

َ
مِنَأ

َ
ن سْلِمِ

ُ ْ
الم

يمان و الثقة با والعمل و ) متھ  م زاء متثال لأوامر اللهكتأكيد ع أنّ ي يتحصل ع  ا

يالمستحق  الط يھ ، (، يقول ن لھ بالطاعة ، المنقادين لأمره و  من المذعن ون ي أن أ ي ر و أمر

ك عبادة  ن لھ ، و من أجل ذلك أدعوكم إليھ ، و بأمره آمركم ب 20)وثان المذلل

خطاب نوح  نكر فيھ ما يراه من قومھ uو عليھ فإنّ اتيجية التوضيحية الذي اس بالاس

عت  م القضاء عليھ  م للنبوة و محاول ار ان فيھ كعلامة تلفظيّةمن ان لزمن التلفّظ الذي 

بما جاء بھ  rقوم الرسول زئ س ل  بأقاو و يتلفّظون ذه rيتقوّلون م القصة   ، فردّت عل

الله حكيم نالسورة بأنّ ّ ب عمل مع س ل جزاء جاء  . تدب أموره، و أنّ

اتيجية   مقام التلفّظ  س ذه  انت ) أي المقام الذي نزلت فيھ السورة (و عليھ فإن بروز 

ة و  ر م بواسطة أفعال كلامية تقر ام ا توضيح مقام القصة و أعمال الرسل و م مّ لمسوغات أ

ا خطاب نوح ع ية تضمّ توج سن أخرى زاء ا ل يح لوصول ليھ السلام المتمثلة  العمل ال

.

طابية  خطاب  نوح عليھ السلام لقومھ  سورة -7 اتيجيات ا :ود س

ود فقد ا خطابات سيدنا نوح عليھ السلام  سمّأ ا يمنت ورة  قناعية عل اتيجية  ،س

ذه السورة ة، تتمثل  قضية حيث طرحت   شر ياة ال مة  ا يمان التوحيد"قضية م و 

زاء  م  ،، ال "بالبعث و ا ياء و أقوام ن ل  ا مع  نأحدثت جد كب ياءحاولح م ن عل

مإخراجالسلام شونھ،انواالذيالكبوالشركالضلالمنأقوام ومعرفةالنورإع

قيقة ية،ا مخلالمنوذلكل قعنمحاور أرادوااالالدامغة،اتقديمطر

م موالتأثإقناع التاف ةغي؛و موج م(نظر اطئة،) معتقدا ي ا و نص قرآ ذا ف ول

ذه الدعوى ي  اطِب إ إقناع الطرف الثا س فيھ ا  ، .ا

ود  ان و قد ورد خطاب سيدنا نوح مع قومھ  سورة  ثبات بال عثة الن محمد صلى الله عليه وسلم، و عد ذكر 
ّ ب ن، لي من رب العالم عث بھ أنھ رسول عث بمثل ما  ُ من الرسل،  ن لقومھ أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول
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ياء قبلھ، من الدعوة إ عبادة الله وحده، و  زاء ن ذ،يمان بالبعث وا طاب إذنو ذو ا ا

ّاجية ؛طبيعة  انت سائدة لأنھ جاء ليغ ة نظر  . وج

:اجية التاليةو أخذت خطابات سيدنا نوح عليھ السلام الوضعية ا

يجة طروحة           ا الداحضة         الن ة        ا          )ن(طروحة              ا

حة              المساندة      المعارضة           النقيض             المعارضةلالمق

يمانالتوحيد  زاءإفحامتوحيدلاو بالبعث وا

لكن لاإيمانلا 

زاء                                                                 اقتناع  بالبعث وا

زاء بالبعث وا

ودعليھ السلام قصة نوح لقد بدأت  عثھ الله إ قومھ؛ سورة  م بالتأكيد ع أن نوحا  لينذر
ّ ب ق،وُ ق ا م طر ة للمتلفّن ل م  مقام التلفّظموج لإقناع قوم سيدنا محمد ص رسالة ظل

ّ
ياء، كنوح ھالله عليھ وسلم بأن ن افة الناس، مثلھ مثل من سبقھ من  عث إ  ُ كذلك رسول، 

ياء والرسل ،عليھ السلام ن ه من  م السلاموغ ية مؤكدة بمؤكدين ؛عل ذا جاءت  + اللام (:ول

عملان ع ت)قد ما  يت المع ، و يا(ث ان سيدنا نوح عليھ السلام ن ، كما  أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ن

وك؛)امحمد صلى الله عليه وسلمرسولالة الذي لم يصدق نبوّ(عند المتلقي )من قبلھ ذا من أجل إزالة الش و

ا عاد و
ّ

كد بمؤكديند ا لمن ينكره؛، بمع أنھ جاء ليؤك
ُ
ذا أ و معروف، فإن ا ،وكول ما 

اري(المؤكد بمؤكدين أو أك  ن اجيا من المؤكد بمؤكد واحد )ا  ، )ا الطل(، أقوى

اجيا من ا غ المؤكد  خ أقوى ذا  ي(و ذا وفقا -)بتدا - لطبيعة السياق الوارد فيھو

ا(يمكن تجسيده  و، : التا )السلم ا

يا ورسولامثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ن ورسولن سيدنا نوح ن

قومھإنوحا أرسلنالقد3ح

قومھإنوحا أرسلناقد2ح

قومھإنوحا أرسلنا1ح

ة الثالثة المؤكدة بمؤكدين  اجيا من المؤكد بمؤكد واحد)وقدـل(فا ة ) (قد(، أقوى ا

و غ )الثانية ة  اجيا من ا ة أقوى خ ذه  .المؤكدة ، و
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عد تأكيد نبوة سيدنا نوح عليھ السلام ن ؛و وار الذي دار ب سرد ا عا  بدأ سبحانھ و

زاء،  يمان بالبعث وا وجل، و النبوة ووحدانية الله عزّ سيدنا نوح عليھ السلام وقومھ، حول

وار بما ورد ع لسان سيدنا نوح عليھ السلام، والذي قال ذا ا عث نذيرا حيث بدأ  ُ فيھ إنھ 

ا (لقومھ  وان، بأن  حدودا وقد تجاوزو م قبل فوات  نا )ينذر طر الذي (، ومُب م ا ن ل ليب

م؛ ق  ذا التجاوزسي وا  الذي يقوم بھ، والمتمثل  )إذ لم يتدار ّ الدور ، بمع أن نوحا و

ن(أنھ  نا، )نذير ومب ان نذيرا مُب ان رسولا  ي ، فمن  طط  ذا ما يمكن توضيحھ  ا :و

ة  يجة )                                                                       ح(ا )ن(الن

نذنإسيدنا نوح عليھ السلام و نذير ومب

من الله رسول

قناعية بواسطة عدّة آليات  اتيجية  ذا الموضع بالاس و عليھ جاء خطاب سيدنا نوح  

ا الفعل الكلامي  عاإقناعيھ م ري قولھ  نٌ(:التقر مُبِ ذِيرٌ
َ
ن مْ

ُ
ك

َ
ي ل ِ

ّ
جاء مؤكدا الذي )إِ

عمل ع تأكيد المع )إنّ(بمؤكد  .، ال 

عد إعلان سيدنا نوح عليھ ب إ طرح دعواه، والمتمثلة  و عبادة الله (السلام لنبوتھ، ذ

ئا آخر عبادتھ ش وا  شر صر )وحده، وأن لا  القصر كما (، حيث عمد إ طرح دعواه بأسلوب ا

ناء)سميھ البلاغيون ست ان بالنفي و َ(:، وقد  َّ َّ
عْبُدُوا إِلا

َ َ
لا نْ

َ
م، )أ ا م صر دور ول

يانھيتمثل  ا،  توضيح المع و لات وحصر اجية، وذلك بتحديد التأو و من العوامل ا ، ف

لات؛ عمل ع تقييد التأو ن؛؛)أن اعبدوا الله(:ذلك أنھ لو قالال  مر ع المتلق س  ولما لالت

موا المقصود؛ بوا  إ عبادة الله من جانبف ذا ولذ ء آخر من جانب ثان، و لتعدد ،وعبادة 

لات  .التأو

شرك مع عبادة الله عبادة أخرى؛ ُ قد نفى أن  ون صر ي وذلك لأنھ قام ، كما بمع أنھ با

ن المتلقي ؛)أن(عمد إ تأكيد المع ب  سيخھ  ذ .ل

قناعية و  التعليل حيث آثم أضاف عليھ السلام  تيجية  س تجسّد  اجية أخرى لية 
ّ
م بخوفھھطرحل عل ُ، العذاب العظيممن عل مالذي س م لھ؛ إنسلطھ الله عل ،بقوا ع شرك

ذا العذاب و أضاف آلية الوصف عندما  ابالأليم، وصف  عد  ذا الوصف  يتمثل  ، ول

يجة معينة نحو ن أتتمثل  ، توجيھ القول
ّ
ذا العذاب(ھ ن ذا ما ليمأ، لأنھ)لا بد من تجنب  ، و

تية طاطة  :يمكن التمثيل لھ با
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ة  يجة )ح(ا )ن(الن

يجب تجنب العذاب أليم  العذاب 

وقد 
ّ

ذا تخوّدأك لِيمٍ()إنّ(التوكيد بأداةفھ 
َ
أ يَوْمٍ ابَ

َ
عَذ مْ

ُ
يْك

َ
عَل

ُ
اف

َ
خ

َ
ي أ ِ

ّ
)إِ

ية تا سبقوانطلاقا ممّ ب ورةون اج  خطس اابا :يلآسيدنا نوح عليھ السلام 

ة طروحة ا

عبادة الله )اللهإلاعبدوا أن لا( ليمالعذابسيلقونوحده بدون

ذا التحليل أنّ اطِو ما يمكن ملاحظتھ من  ا(ب ا )سيدنا نوح عليھ السلام/ ا
ّ

ن متيق

من 
ّ

ا أطروحتھ ومتأك ھذلك د م
ّ
تھ ، )عبادة الله وحده(: أولاأطروحتھبطرح أبدأن ثم قدّم 

.لأطروحتھالمدعمة 

ة من  عد تقديم ا يجة من قومھ؛ سيدنا نوح عليھ السلامقبلو تظر ن تتمثل  ، ي

م  يوعبادة الله وحده،بالأطروحةاقتناع ذا ما يمكن تمثيلھ   :، و

ة المدعمة                                   أطروحة يجة المنتظرةا الن

عبدوا أن عبادة اللهاللهإلالا  عبادة الله وحدهلقونسيَوحده بدون

ليم                            ليمالعذاب  وتجنب العذاب 

ا سيدنا نوح عليھ السلام من قومھ أنإلا يجة ال انتظر ھ ؛ م تتحققلالن بل ردوا ع 

اج مضاد من  بطالخلالھ مجادلتھ ب عا ،دعوتھو وْمِھِ(:: يقول
َ
ق رُوا مِنْ

َ
ف

َ
ك ذِينَ

َّ
ال

ُ َ
لأ

َ ْ
الم الَ

َ
ق

َ
ف

رَ
َ
وَمَا ن يِ

ْ
أ الرَّ ا بَادِيَ

َ
ن

ُ
رَاذِل

َ
أ مْ ُ ذِينَ

َّ
ال

َّ
إِلا بَعَكَ اتَّ

َ
رَاك

َ
ا وَمَا ن

َ
ن

َ
ل

ْ
رًا مِث

َ
ش َ َّ

إِلا
َ

رَاك
َ
ضْلٍىمَا ن

َ
ف ا مِنْ

َ
يْن

َ
عَل مْ

ُ
ك

َ
ل

َ
ن اذِبِ

َ
مْ

ُ
ك نُّ

ُ
ظ

َ
ن .)بَلْ

عدة  مضادة ، سيدنا نوح عليھ السلام عد تلقي  وب  رد قومھ ع دعوتھ بالرفض الم

اتيجية إقناعية من أجل  اج مضاد بواسطة خطابھ الذي قدّمھ باس م ب عل دحض ردّ

اتيجية بواسطة عدة آليات إقناعة ،اأدلوام ال  س ذه  : تتمثلو قد تجسّدت 

قيقي سؤالالمتمثل  ال:الفعل الكلامي غ المباشر - ھ نوح عليھ السلام لقومھ الذيغ ا وجّ

عا ي ﴿:  قولھ  ِ ا
َ
ت

َ
ي وَآ ِ

رَّ مِنْ ةٍ
َ
ن ِ

ّ  بَ
َ
عَ نْتُ

ُ
ك إِنْ يْتُمْ

َ
رَأ

َ
أ وْمِ

َ
يَا ق الَ

َ
مْق

ُ
يْك

َ
عَل يَتْ عُمِّ

َ
ف عِنْدِهِ مِنْ

ً
رَحْمَة

م،قومھالتأثجل أذا السؤال من جاء ؛ إذ﴾ با ، ايدسال جابةلمعرفة ؛ولفت ان
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ي بماذا ترونأبمع  و يإنوماذا تقولون،خ ة فيما جئتكم بھ من ر كنت ع 
ّ
ذه أن؟ إلا

ُ،الرحمة ذه ال ي فيھ،شرىو و شار لن  ذا الفوز للأ ، و ب كم وغرور كن ج اه،  م بالمال وا

ذا الفوزكعن ة  ذا ما يمكن تجسيده ، م رؤ :و

نة والن يفوزإذن  نةن)                                             ن-لا( با با الفوز

م لكن 

با والرسوليمانحح َلن يؤمنوا با

نوح                                                       الرسول عليھ السلام                                                                                        نوح عليھو

السلام

ل  خطابھثم يواصل 
ّ
ام بالفعل الكلامي الطل المتمث اريستف تُمْ﴿ن

ْ
ن

َ
ا وَأ َ مُو

ُ
زِمُك

ْ
ل

ُ
ن

َ
أ

َ
ون ُ ارِ

َ
ا  َ َ

ام ، ﴾ل ستف اريو و معروفن لا شك  نجاعتھ قناع وسيلة من وسائل كما 

طابية وجج المتلقييُأننھ أمن ش؛ إذا اف بما قد وضعھ السؤال نفسھ الم ع ع 

اريفالسؤال ، كجواب مضمون ك مجالا ن انلا ي نلإم انيةبل ، )والنفيثبات(ت ة واحدلإم

واب فقط و يرى،  ا توجيھ النفي تماماإطارتوجيھ السؤال  أنف ساوي اج،  بمع ، ا

ا و ( ونألن نلزمكمو ار ا  كراه لزامنفي أي: )نتم ل .و

كراهلزاموعدم  اجو ائز ا نأنذلك ؛ من ر ا اج يتمثل  تقديم ا وال ، ا

قناع،إال تؤدي  كراهعيدا عن العنف التأث و .و

تھ الثانيةواصل سيدنا نوح عليھ السلام دحضو  ا ، م ب ونأنوال ينكر ف ي

م م وشرف طمعا  مال ذه الدعوى ذا ؛ د فقطن المال والشرف من عند الله الواح؛لأ مجيئھ  ول

رياستعمل  ِ الفعل الكلامي التقر
َّ

 
َ
عَ

َّ
إِلا جْرِيَ

َ
أ إِنْ

ً
مَالا يْھِ

َ
عَل مْ

ُ
ك

ُ
ل

َ
سْأ

َ
أ

َ
صر أسلوب﴾﴿ لا ا

ناء  ست صر نلأ ؛ بالنفي و ستعمل ا عمل ع (ھ لو لم  اجية، ال  و من العوامل ا الذي 

جر من عند الله؛ )تقييد المع ان  هل ذا تأكيد آخر ع وحدانية الله عزّ، ومن عند غ وجل و

عا موجود ولا (لإثبات المع ؛ )نإ(: استعمل كذلك أداة التوكيددق، و ووجوده لھ إالله سبحانھ و

ه ).غ

عا  ري قولھ  وا ﴿:كما استعمل الفعل الكلامي التقر
ُ
مَن

َ
آ ذِينَ

َّ
ال ارِدِ

َ
ا بِط

َ
ن

َ
وَمَا أ

ْ
وا

ُ
ق

َ
مُلا مْ ُ َّ إِ

َ
ون

ُ
ل َ جْ

َ
وْمًا ت

َ
ق مْ

ُ
رَاك

َ
ِ أ

ّ
كِ

َ
وَل مْ ِ ِ

بمع، منواآقدرتھ ع طرد الفقراء الذين حيث نفى من خلالھ ﴾رَّ
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س من شأنھ ذا، ول س لديھ سلطان   م سيُ، نھأل ة أ مب ر نا تأكيد ع وجود ، لاقون و

عا زاء، الله سبحانھ و ﴿: قولھ، )إنّ(:أداة التوكيدأكيدتللوقد استعمل ،وع البعث وا

﴾ مْ ِ ِ
رَّ

ْ
وا

ُ
ق

َ
مُلا مْ ُ َّ انوا يفعلونھ  د، إِ م عما  سأل منوس م، يا م وشرف م عن مال سأل ھنلأ ولا 

شاء عطيھ لمن  شاء، من عند الله،  منعھ ع من  ذا ؛ لا قيمة لھ عند الله،و و عد  ذا جاء  ول

ا قولال عده )لكن(الرابط ا يجة ما  إ ن عمل ع توجيھ القول لون(، الذي  بمع ، )تج

قيقة م ا ل ا، أن ج م ع رؤ م لا يفق؛ وعدم قدر ذه الدعوىو جعل م ؛ ن يجة لرؤ ذا ن و

ا الفقراءالسطحية ال ا .موا 

عا واصل تأكيده ع وجود الله سبحانھ و زاء، و م المقدّمة، وع البعث وا ودحض 

عا  مْ﴿ مَنْ:بواسطة الفعل الكلامي غ المباشر الذي جاء  قولھ  ُ ُ رَدْ
َ
ط إِنْ ِ

َّ
ي مِنَ يَنْصُرُِ

﴾
َ

رُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
لا

َ
ف

َ
قيقي، أ و سؤال خرج عن معناه ا ، ولؤ علم بالإجابة من المسأذلك أن السائل ؛ و

حدأھ من ولكن جاء ب باه لوجود الله الواحد  ن ءأو ، جل لفت  ل  وقادر ع  نھ أو ، نھ قوي

ن الفقراءأبمع ، طيعھشديد العقاب ع من لا يُ ن؛ نھ إذا قام بطرد المؤمن والله ؛ صار من الظالم

ن و عبارة عن قياسأو ، عاقب الظالم ذا القول جيمكن ت، ن  : يالآھ  خر

ىالم- ُ:قدمة الك عاقب الظالمالله 

ة- مطرد الفقراء:ا ظلمواحتقار

يجة- ممن يطرد الفقراء:الن حتقر عاقبھ اللهو

م وطرد الفقراءأأي  اج بالمثل، عاقبھ الله؛ نھ م استجاب لدعو نا  م ، و أي (بمع أ

مالكفار الذين أرادوا طرد  م الله عقابا شديداسيُ؛ )الفقراء واحتقار قة غ ، عاق و بطر و

ذا بقولھيُمباشرة م إ  :ن
َ

رُون
َّ

ك
َ

ذ
َ
ت

َ
لا

َ
ف

َ
م، ﴾﴿ أ يھ وتحذير ل ذا تن قام بطرد ونھ لأبمع ، و

ور(لعاقبھ الله ؛الفقراء مأ(والمضمر ، )ذا المذ الفقراء وتحتقرو ذن الله ؛ إنتم تطردون

).كمسيعاقب

من نوح )يا قوم(كما لاحظنا استعمال الفعل الكلامي الطل المتمثل  النداء  ل متكرر ش

ن لا القوةعليھ السلام ممّا يدل ع تأكيده  م بالل عدع مخاطب ُ ساسية ، الذي  ائز  من الر

اج .ل
ّ

ھ دوقد أك
ّ
تھ مثلھ مثل قومھ إلا أن شر ة منفية  ر نوح عليھ السلام بواسطة عدّة أفعال تقر

م بقوة إيمانھ ، و ذلك افضّلھ الله عل ، )لا أقول(: دعاءبنفي ، سرد صفات الن والتأكيد عل

التأكيد ة التالية ...)نإ(: و ر فعال التقر :من خلال 

ولُ﴿-
ُ
ق

َ
أ

َ
ِوَلا

َّ ائِنُ زَ
َ

دِي خ
ْ
عِن مْ

ُ
ك

َ
انت عنده خزائن أذلك ؛ بمع أن المال  وحده:﴾ل نھ لو 

ذا المال والرزق؛ الله عض الناس طمعا   .لاتبعھ 
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يْبَ﴿-
َ
غ

ْ
ال مُ

َ
عْل

َ
أ

َ
ان أذلك ؛ إلا ما أو إليھ من عند الله، فعلم الغيب  وحده:﴾وَلا نھ لو 

ذالات؛ علام الغيوب .بعھ الناس ل

كٌ﴿-
َ
ي مَل ِ

ّ
إِ ولُ

ُ
ق

َ
أ

َ
ا:﴾وَلا ان مل نھ ؛ لأنھ لو  م ) لككمَ(لقارنوا ب ي شر(و  أداء ، )ك

تلفة .العبادات ا

ا﴿- ً ْ َ
خ ُ َّ مُ ُ َ تِ

ْ
يُؤ نْ

َ
ل مْ

ُ
ك

ُ
عْيُن

َ
أ زْدَرِي

َ
ت ذِينَ

َّ
لِل ولُ

ُ
ق

َ
أ

َ
دافع عن :﴾وَلا نا يرجع و بأنھ ، الفقراءو

م ب ل األن يقول م خ م؛ نھ مادام العلم أذلك ؛ ن الله لن يؤت والله ؛ ان عالما بما  صدور

ن المؤمن م ب،سيجزي ذا قال ل اأو م خ ب ؛ ن الله لن يؤت ط الس نا ر ن، و من الظالم ون ي

يجة ة ، )ذنإ(الرابط ، باعتمادبالن ية اللغو ذا ة؛ أك من مر ...)أقوللن (وقد تكررت الب و

.لتأكيده المع المشار إليھ

الرغم من أن ك مجالا و ة لم ت اج المضادلھ عليھ السلام وا ؛ تقديم ا
ّ
ّإلا م أ

ارأصرّ ن عا وا ع الباطل و :، يقول

دْ﴿
َ
ق وحُ

ُ
وا يَا ن

ُ
ال

َ
ق

َ
ن ادِقِ الصَّ مِنَ

َ
ت

ْ
ن

ُ
ك

ْ
ا إِن

َ
عِدُن

َ
ا بِمَا 

َ
تِن

ْ
أ

َ
ا ف

َ
ن

َ
ال

َ
جِد

َ
ْت َ ْ

ك
َ
أ

َ
ا ف

َ
ن

َ
ت

ْ
﴾جَادَل

عااتأكيدثم جاء خطاب نوح عليھ السلام  لھ يرجع إ الله وحده سبحانھ و مر  و ع أن 

عا الَ﴿: قد جاء  قولھ 
َ
مَاق

َّ
مْإِن

ُ
تِيك

ْ
ُبِھِيَأ َّْ

اءَإِن
َ

مْوَمَاش
ُ
ت

ْ
ن

َ
نَأ زِ ِ

ْ اتيجية ﴾بِمُ بإس

عاإقناعية ت من خلالھ وجود الله  قولھ  الذي أث ري مَا : بواسطة الفعل الكلامي التقر ﴿ إِنَّ

م ﴾، مقابل قول ُ َّ
بِھِ مْ

ُ
تِيك

ْ
ا﴾: يَأ

َ
تِن

ْ
أ

َ
ت من خلالھ ﴿ف أكما أث

ّ
علمن م لا  شر مثل الغيب، إلا ما ھ 

ي بھ الله أو إليھ ن، م شاءبل سيأ ز م بم م ما  م  ملك الله،؛ وأ والله يتحكم  ذلك أ

شاء شاء وكيفما  .ملكھ م 

قناعية مع  اتيجية  يھ نوح عليھ السلام بالإس ب ابراز السارد للقصة خطاب ن نا نصل لس و 

ن رفض قومھ للإيمان رغم قوة  ي مأنّبمع،ھت ب عدم إقتناع س ، قومھ لم يؤمنوا 

نة،  ّ مفا العقلية ب م اتبعھ فقرا شر مثل م رسول م ع أن يأت ب تك س لمعرفة و ،  بل 

اتيجية نرجع لمقام المتلفّ س ذه  ور وّلمسوّغ ظ محمد عليھ السلام (ظ لھ  أثناء نزول ) الرسول

ود  .سورة 

عد عشر سنوات من نزلت  ص الله عليھ و سلم ،  وقات ع الرسول ود  أصعب  سورة 

و الوقت الذي أذن فيھ ،البعثة ش، و  أشد أنواع التعذيب من قر ن يتلقون ان المسلم عندما 

شة رة إ ا ابتھ بال ل و رفض جميع القبائل نصرتھ و ، عد طرده من الطائف ،الرسول

.تقبّل دينھ 

اتيجية إقناعية محكمة رغم عدم استجابة قوم نوح و  فجاءت خطابات نوح عليھ السلام باس

ن للرسول ّ ب م غ المنطقية لي م ص الله عليھ و سلم ، ردود عل ن بأنّ و من معھ من المسلم
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ار ا  ة  اظ ستمرار صرار ع  بمنطقية و حكمةالص و الثبات و مواصلة الدعوة و 

ر الله أمره مثلما فعل نوح عليھ السلام الذي لم ييأس رغم  لاعقلية ح يظ وثھ طو  دعوة م

استجابة  انقومھ دون م ، و قد  ّم تھ رده كما رأينا يب شر قدرة الله و حكمتھ  ون من خلالھ 

ھ الله اتيجية عبارة ع مثال ضر س ذه  شاء ، و عليھ ف ن نصره الوقت الذي  ي لرسولھ و ت

و  شري ا رغم الضعف ال ة ف ستمرار ا ضرورة الص ع الدعوة و  ن من خلال ّ ابتھ ب

شاء ر النصر إلا  الوقت  الذي  ية ال لا تظ لا .القوة 

:    النتائج

طاب Enonciateurيختار المتلفّظ - دفھ من ا اتيجيّة خطابيّة معيّنة تناسب  .Discoursإس

اتيجيّة معيّنـــــة - ـــــل ســـــورة جـــــزءا مـــــن خطـــــاب ســـــيدنا نـــــوح عليـــــھ الســـــلام بإســـــ ـــــ  ـــــر  مـــــع تـــــتلائميظ

ا  مقام الـتلفّظ  بحسـب أحـوال المـتلفّظ لـھ Situation de d'énonciationمقصديھ السورة المتلفظ 

ومـــا ب)rمحمد ( س مح لال، وعليـــھ فـــالتنوع لـــ غـــوي، بـــل بمقصـــدية المرســـل مـــن خـــلال الموائمـــة شـــ
ّ
الل

المناسب و العناصر المقامية غوي
ّ
ل الل ن الش .ب

ــ زمــن القصــة و المــتلفّظ لــھ - طابيــة مســوغات اســتعمال بحســب مقــام المــتلفّظ  اتيجيات ا للاســ

عـراف  لامتلاكــھ عليـھ ا ـ ســورة  يــة  اتيجية  التوج ســ ـرت  لســلام ســلطة ـ زمــن السـرد فقــد  ظ

عـاليم الـدين  ،و  ـل  فـا بضـرورة تبليـغ 
ّ
ل يّـا م ونـھ ن وجـل  ـھ عـزّ طاب لإبـراز ثقتـھ بمـا عنـده مـن رّ ا

ــون ــزاء ي س لتوضــيح حقيقــة أن ا ــ ســورة يــو اتيجية توضــيحية  ــر خطابــھ عليــھ الســلام باســ ظ

ــ اختياراتــھ و  الله عــز وجــل عــالم بالغيـــب حكــيم  س العمـــل و أنّ ـــو مــا يناســب مقـــام مــن نفــس جــ

ـ ّ اشـم فث ـ  يم ب زأ من نزول الو ع ي س ش  انت قر ن و التلفظ الذي  ت الله رسـولھ و المـؤمن

ـــزاء و النصـــر  ـــ ا ـــ يتحصـــلوا ع ة فقـــط ح م للقيـــام بالأعمـــال الصـــا ـــود أرشـــد ـــ ســـورة  ، أمـــا 

وقـات مـن  ـ أصـعب  ـو  صـ الله عليـھ و سـلم و ـ الرسـول ـ نزلـت ع ن و بدايــة ال عـذيب المسـلم

ــ  ــت أن ع اتيجية اقناعيـة محكمــة بي شــة فقــد جـاءت خطابــات نــوح عليـھ الســلام باســ ـرة ل ال

ـ الـدعوة بتقـديم  سـتمرار  م  يمـان بـل علـ سلام للمصاعب و تك القوم ع  س الرسل عدم 

شاء الله  .ا العقلية والمنطقية إ أن 
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